قراءة نقدية و تنظيرية للمرحلة الشعرية الحديثة بالمشرق" النهضة" : 


نكاد يفبحون القرل في التق اليك كاذل مرخلة التهضة الح كول ختر #اكانت النواة الأول لول موخلة جفيدة: هذه القواة هي 
رة ای بدا عله هقر اکا من دة على اتقلاب رى فيه العائم الغربي ثم العام العريي حبك اتاب كل يدا 
إلى ظروف موضوعية وحضارية وثقافية كانت السبب المباشر في ولادة رؤية نقدية جديدة واعية باللحظة التاريخية ناتجة عن وعي 
ذاتي ويقظة فكرية هما لاسا لمخول عام ثقافي مخظف روفي هذا الغماز برل كارولي فلو" ف اتا الق حك ارح الصحيون 
والأساتذة بالتفكير والتكلم والكتابة في شيء من الحرية". 


1. النقد الإحيائي البعثي: الالتزام بالقديم (النموذج) 


تأثر النقد الإحيائي البعثي العربي بالمشرق تأثر إتباع لآخر ما وصل إليه تيار النهضة في العالم الغربي» فظهر بدءا ما يسمى بالنقد 
الإحيائي» اتجه فيه هذا الأخير إلى التراث العربي القديم بحثا عن مكامن التميز والتفرد والخصوصية (الهوية) الذي يحدد بناء 
وموضوع ولغة وجمالية القصيدة العربية اعتمادا على فكرة المعارضة والمحاكاة للقديم أو العودة إلى النموذج الشعري في بداية 
الأمر بما هي السبيل الأنجع في كل بداية لا تملك أسسا واضحة ولا معالم معينة» فاستشرف النقد الإحيائي البعثي المستقبل دون 
الانفصال عن الماضي القديم " النموذج"» كيف ذلك؟ وما هي أدواته الإجرائية؟. 


الغريي فنا هى ضور اللقد الإحياتي الى ؟ 


حصر النقد الشعري الحديث خلال المرحلة مفهوم الشعر وطبيعته في المراجع التالية: 


د “قن مقدمات دواويق الشزاء "دروا محموه نامي لباز ودي" 

كنب الف المقتعاين بار بن في المدارس والقليات القافنة عى الك لعلوم اللغة والرلاعف تل لما فم الداقد 
الإحيائي حسين مرصفي (توفي في 1889) في كتابه النقدي " الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية" حيث عرف الشعر بقوله 
" الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متققة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها 
في غرضه ومقصده عما قبله وبعده» الجاري على أساليب العرب المخصوصة". 


والتعريف للشعر كما عند حسين المرصفي يخالف في مفهومه التعريف القائم والمتداول إبان اللحظة التاريخية القائم على الوزن 
والقافية و المبني على أساس القواعد والقوالب. 


كما أجمل الناقد في كتابه النقدي شروطا لعمل الشعر فيما يلي: 


ه الملكة وهي الجبلة والطبع أو الموهبةء يقول " الشعر ليس صنعة ولا يمكن أن يتعلم من قواعد البيانيين والعروضيين» 
وإنما هو قبل كل شيء موهبة وطبع". 

ف افق من هة دوف اهاري 
يقول " حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب".ويقول " ومن كان 
خالا من المحفوظ فنظمه فاص ردي ء ولا يعطيه الرونق والطلاوة إلا كثرة المح ظا 

ه إحياء روح اللغة» يقول المرصفي في هذا الغمار" هي نظرة تعيد للصورة البيانية قيمتها ودورها الحقيق بعد أن تحولت في 
نظرة المتأخرين وفي أشعارهم إلى حلى فارغة وطلاء خارجي زائف." 


هي دعوة صريحة من الناقد بالعودة إلى التراث لتجاوز ثقافة العصر وكتاباته التي لا تمت للشعر الحي ومفهومه بصلة. 


ويمثل الشاعر محمود سامي البارودي خلال المرحلة الشعرية (البعث والإحياء) علامة فارقة في الشعر العربي الحديث وذلك 
لتحول مفهومه الشعري ( كما جاء في مقدمة ديوانه عما ألفه عن الرأي النقدي المتداول لتخطيه للماضي الشعري الرديء 
وحاجته لبعث الشعر العربي النموذج بعثا جديدا يعيد إليه أساليبه في العصور الأولى؛ ومن هنا جاء فهمه للشعر صدى لتعريف 
القدماء له فوافق بذلك رأي الناقد حسين المرصفي من حيث المحاكاة والمعارضة للشعر القديم على "أساليب العرب 
المخصوصة" كما في تعريف المرصفيء يقول محمود سامي البارودي على نفس النهج : 


تكلمت كالماضين قبلي بما جرت به عادة الإنسان أن يتكلما 


ويتوافق البارودي والمرصفي أيضا في وضع شروط العمل الشعريء كما جاء في مقدمة ديوان البارودي: "إن الشعر لمعة 
خيالية يتألق وميضها في سماوات الفكر فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب» فيفيض بلألائها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان» 
فتنفث بألوان من ١‏ لحكمة ينبلج بها الحالك ويهتدي بها السالك» وخير الكلام ما انتلفت ألفاظه وائتلفت معانيه وكان قريب المأخذ 
بعيد المرمى سليما من وصمة التكلف بريئا من عشوة التعسف غنيا عن مراجعة الفكرة» فهذه هي صفة الشعر الجيد." 


الملاحظ أن النقد الحديث في بادئ الأمر مع (البعث والإحياء) أعلن انشداده للنقد القديم في عهود ازدهاره مع مقاومته 
للتقليد الأعمى والالتزام بالمتداول (القصيدة الشعرية من غير روح) وذلك بوضع رؤى وممارسات نصية في التنظير 
النقدي للقصيدة النهضوية ما فتح نافذة على التحديث الشعري "تلقفها شعراء شباب "دعوا إلى التجديد من داخل التراث» 
فنظروا للقصيدة بما يتوافق وتصوراتهم لبناء خطاب شعري حديث. 


2. الرؤية التنظيريةء بين المحافظة ومحاولة الانفتاح على الزمن الحديث: 


تهيأت الرؤية التنظيرية الحديثة للشعر العربي بالمشرق بعد مرحلة الإحياء والبعث عبر مسارات تاريخية و ثقافية ومجتمعية تقاطعت 
فيها تطلعات الشباب المثقف بين رؤى تجاذبت بين ثقافة عربية وأخرى غربية قصد التخلص من المعيقات وذلك لبناء مجتمع جديد 
وقصيدة قادرة على قول وإبداع يجمع بين ماض تقافي مشرق ومستقبل واعد راهنت على إيقاع متقدم للقصيدة مثله الشعراء كل على 
طريقته وحدود وعيه وعلاقته بمرجعيته الثقافية ورؤيته النقدية » فما هي تمظهرات الوعي النقدي الجديد الذي رافق القصيدة العربية 
الحديثة بالمشرق العربي خلال مرحلة ما بعد الإحياء والبعث؟ 


ارتأى شعراء المرحلة من الشباب أو (شعراء الطليعة) أن يكون الخطاب الشعري محاكاة للواقع وأداة تعبيرية عن الذات المبدعة 
بالجمع بين الخيال والعقل والقلب بأسلوب فني يراهن على إيجاد ممارسة شعرية تعلن عن تقدمها ونبوءتها بما هي سؤال في المصير 


أ. رؤية نقدية محافظة: 


لقد عرف النقد العربي الحديث أدوات إجرائية جديدة وتصورات نقدية على يد شعراء جدد مثلوا المرحلة وتفوقوا عليها بما تملكوه من 
هذه الأدوات» ونمثل هنا بالشاعر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم...مثلوا انعطافة جديدة حولت مسار الشعر من شعر إحيائي يلتزم بقواعد 
التراث إلى مسار حديث يتوافق ومجريات الأحداث المختلفة التي هزت العالم العربي بفعل الاحتكاك بالآخر وإن لم يستطع النقد أن 
ينفلت عن خيطية الماضي النقدي مع البارودي» ونستدل هنا برأي نقدي للشاعر أحمد شوقي في مقدمة ديوانه معلنا اطلاعه على 
ثقافة الغرب ورغبته الأكيدة في النهل من مشارب علومها يقول :" ثم طلبت العلم في أوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم 
وعلمت أني مسؤول عن هذه الهبة التي يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه." ويقترب حافظ ابراهيم في تعريفه لمفهوم الشعر من الشاعر أحمد 
شوقي بقوله: 

وأوتيت النبوة في المعاني وما دانيت حد الأربعينا 


: نستنتج مما تقدم توافق مفهوم الشعر وتصوره عند "الشعراء الشباب" على الرغم من اختلاف مشاربهم الثقافية وتوافقها من جهة ثانية 
مع موقف البارودي من الشعر " إن الشعر لمعة خيالية" وعند أحمد شوقي "نور السبيل" و"هبة إلهية"» وعند حافظ ابراهيم " نبوة" 
وكما يتبين أن مفهومهم الشعري يتقاطع وعمالقة التنظير النقدي العربي و أن موقفهم النقدي من الشعر يدل على ارتباط مفهومه 
بالقازيخ الأمجد للثقافة النقدية و الشعرية ويظك القوة الإلهية الدالة على الخير والهداية والصلاح . 


ويتقارب مفهوم شعراء ما بعد البعث والإحياء (أو اليقظة) بما فيهم البارودي للشعر "مع بعض التفاوت" فيما يلي: 
- الشعر عملية تخييلية: 
يقول محمود سامي البارودي "الشعر لمعة خيالية". 


ويقول أحمد شوقي " الشعر فكر وأسلوب وخيال لعوب وروح موهوب"» كما يدعو في نفس المضمار إلى التأمل في " الملك الكبير" 
وهو الكون. 


- الشعر صناعة: التشكيل الفني " المتعة " 


في ضوء فهم البارودي للشعر يؤكد على الصلة الوثيقة بين الخيال واللسان " يتصل خيطه بأسلة اللسان" والقصد " صناعة الشعر" 
تأثرا بنقاد العربية الأوائل أمثال ابن طبا طبا والآمدي» واقتفى أثره تلامذته من الشباب أمثال حافظ ابراهيم يقول معبرا عن موقفه من 


ويصرح أحمد شوقي بعلاقة الشعر بالصناعة يقول " فما زلت أتمنى هذه المنزلة وأسمو إليها على درج الإخلاص في حب 


- الشعر حكمة: " الفائدة" 


ويرتبط مفهوم الحكمة بوظيفة الشعرء يقول محمود سامي البارودي " فتنفث بألوان من الحكمة" والقصد بها " الخير"و "الموعظة"و 
"المنفعة"» و"الحقيقة" وفي نفس التوجه يقول أحمد شوقي : " ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤيدها بيت من الشعر" . 


كما يبدو فقد جرى النقد خلال المرحلة مع البارودي وبعده على منهج النقاد القدامى ولم يكن يروق رواده الاندفاع المطلق وراء آراء 


النقدية في بناء القصيدة ليس تحجرا ولا جمودا وإنما هو التعمق في التقاليد الفنية الموروثة وفي تجربة النوابغ حتى لا يضرب 
الشعراء في متاهات الفن. 


وثب النقد بعد البارودي وثبة جديدة مثلها شعراء النهضة الحديثة أمثال أحمد شوقي وحافظ ابراهيم من مصر وشعراء من العراق 
أمثال جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي وشعراء آخرين من المشرق تأثرا بإنجازات الحداثة الغربية( مع بعض التفاوت) 
مما يبعث على القول أن هناك تبعية إبداعية تتزامن مع التبعية العامة سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وثقافياء والتجديد في الرؤية النقدية 
خلال المرحلة إضافة مهمة في مجال التنظير النقدي حيث اتخذ النقد مذهبا رأيناه في أيامه تجديدا خطيرا وإن لم يخرج عما يمكن 
وصفه بأنه إحياء للمذاهب القديمةء فقد أنزل الشعر إلى حيث استطاع أن يصور قلوب " الشعب" وأحاسيسه وأذواقه وقد ذهب 
الشعراء في هذا إلى أبعد مدى. 


ونستدرج هنا بعض آراء الشعراء السابق ذكرهم حول موقفهم النقدي من تجديد الشعرء يقول الشاعر جميل صدقي الزهاوي معبرا 
عن موقفه النقدي الجديد للشعر : 


سئمت كل قديم عرفته في حياتي إن كان عندك شيء من الجديد فهات 


والجديد حسب رأيه هو دعوة إلى نبذ القديم والإتيان بالجديد الذي لم يسبق إليه أحد يقول " أن ينظم الشاعر عن شعور عصري 
صادق يختلج في نفسه لا عن تقليدء فالجديد ما لم يسبق إليه أحد". 


وحسب رأيه أيضا فالتجديد يوافق الحقيقة ويخالف التقليد يقول " وأنزع أن أمشي بشعري في سبيل الحياة والطبيعة متجنبا المبالغات 
وكل ما ليس حقيقيا ". 


ويرفض معروف الرصافي التقليد والرجعية ويعبر عن موقفه النقدي الجديد المعبر عن أحوال العصر وما من شأنه أن يعبر عن 
الواقع بكل معطياته وكان من طليعة جيله في كسر طوق التقليد في التفكير والتعبير يقول: 


وأجود الشعر ما يكسوه قائله بوشي ذا العصر لا الخالي من العصر 


وإلى جانب هذه الرؤى لشعراء المرحلة نجد الناقد مصطفى صادق الرافعي( 1937-1880) في كتابه النقدي " وحي القلم" يطلب 
"من الشاعر أن يستكشف أسرار الحياة وأن يبتكر المعاني ويجدد فيها ويشعر بالوجود شعورا عميقا يخالط نفسه "» ويعيب الشعر 
العربي القديم بعدم تماسك قصائده بحيث لا تكون وحدة تامة البناء وبعدم النظرة الشاملة للكون ... بل هم يعنون بالجزئيات دون 
الكليات وبقلة التفكير والعمق فيه. عن وحي القلم. 


نخلص إلى أن التجديد في التصور النقدي خلال مرحلة النهضة الحديثة قفز قفزة أثبت جدارتها بما يتوافق و واقع الحال بعدما أبانت 
التصورات النقدية القديمة عن عدم جدواها في عصر صار يفرض واقعا جديدا لا يمكن العيش فيه بعقلية محافظة ترفض التجديد 
والقفز. فكيف كانت الممارسة الشعرية خلال مرحلة النهضة الشعرية الحديثة مع رواد المرحلتين؟ 


الأستاذة وفاء المنصوري 
مادة الشعر العربي الحديث 


مقاربة فنية في مقومات القصيدة النهضوية الحديثة: 
.1 قراءة في النص الشعري الحديث (التقليدي): 


كان الوضع العام في البلاد العربية بعد عهود الظلام والضعف الأدبي تشع منه ملامح اليقظة العربية التي بدأت تتنامى وتتصاعد, فقد 
غدت الشعوب أكثر وعيا وأوضح مسارا مما كانت عليه فتغيرت بذلك ملامح الرؤية العامة حول المحيط واقعا وفكراءومن ثم كانت 
العودة إلى عصر نقاء الجنس الأدبي والعصر الشعري الذهبي ذلك لأنه لا بد لكل نهضة من مرتكز تراثي تتكئ عليه؛ إذ ليس هناك 
بداية من خواءء وكما نعلم أن المرتكز الأساسي الذي نهض عليه الشعر في العصر الحديث هو الإرث الذي جاء من السابقين يستمد 
منه القوة والفخر للنهضة الجديدة بعد عصور التخلف والركود( الشعري) شكلا ومضمونا. وفي عصر النهضة الحديثة كانت العودة 
إلى الذخيرة الشعرية النموذجية التي استلهم منها الشعراء النماذج الرفيعة واحتذوا ونسجوا على منوالهاء ذلك لأن الشعر العربي يمثل 
" ديوان العرب" وانصب عليه الاهتمام باعتباره النموذج الأمثل الذي قارع به العرب غيرهم من الأمم وأعلنوا به تميزهم فتوتقت 
الصلة بين الإرث الشعري والنهضة في العصر الحديث» وأول من قاد هذا الرباط الوثيق بين الشعر والتراث في أعمق معانيه 
وصوره الشاعر محمود سامي البارودي وتلاه شعراء آخرون مثلوا المرحلة خير تمثيل فكيف اشتغلت تجربتهم الشعرية؟ وما هي 
الآليات والأدوات الإجرائية الفنية وتفاصيل القصيدة التي اتخذوها وسيلة لبناء عالمهم الفني خلال مرحلة النهضة في العصر 
الحديث؟ 


من يطلع على دواوين شعراء النهضة سيلحظ اهتمامهم البالغ بقراءة دواوين شعراء العربية المرموقين منذ العصر الجاهلي وصدر 
الإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي والأندلسي» وتكشف قراءاتهم للنص النموذج عن تمثل عميق للموضوعات المتناولة كما 
تبين قدرة الشاعر على إدراك مفهوم الغرض وطبيعته وأبعاده الفنية والفكرية والفلسفية » والمطلع على شعر مرحلة النهضة يدرك 
بعمق طبيعة "التحول" الذي طرأ على موضوعات الشعر وأغراضه وهو تحول نوعي يستجيب لطبيعة المواقف التي عاشها الشاعر 
وفقا لطبيعة البيئة المحيطة به والظروف التي كان يتعرض إليها فانبثق شعره موضوعا على سنة الأولين لا عن تقليد واجترار ولكن 
عن موهبة وطبع وإحساس » ومن الأغراض التقليدية التي تطرق إليها شاعر النهضة لإحياء النموذج القديم الأغراض التي عرفها 
التراث الشعري فصاغها الشاعر خلال المرحلة تمثلا واستيعابا ومن الأغراض الشعرية نذكر المدح» الرثاءء الهجاءء الغزل بنوعيهء 
الكو الفخرء الحمابية الحكمة» الرصف: الكنرة القن الى 


والملاحظ أن صوغ شاعر النهضة للموضوع على دأب شعراء العربية القدماء هو تعبير عن المكنون والدفين في نفس الشاعر وعن 
صدق الإحساس والانفعال يقول البارودي في مقدمة ديوانه عن دوافع قول الشعر عنده " إنما هي أغراض حركتني وإباء جمح بي 
وغرام سال على قلبي". 

كا المعاني: 

تبعا للرغبة الملحة في احتذاء النموذج الشعري وفي المقايسة والمحاكاة للشعر القديم ترسم الإحيائيون المعاني القديمة على طول جسد 
القصيدة وفي مقدمات القصائد ومن خلالها تتضح نفسية الشاعر وانطباعاته ودواعيه للقول» ومن المعاني المتداولة في شعر النهضة 
الحديثة على غرار ما جاء في أشعار ا لسلف "و صف الدمن" و "بكاء الأطلال" و الغزل والذ 7 لنسيب "و "مغامرات | لمحب" و " 
قساوة الهجر" و" وصف الخمرة" و " التغني بالقيم المتوارثة والسجايا العربية الأصيلة" كالمروءة والشجاعة والقناعة والكرم» 
والشكوى من الدنيا ... 


ألا حي من أسماء رسم المنازل وإن هي لم ترجع بيانا لسائل 
خلاء تعفتها الروامس والتقت عليها أهاضيب الغيوم الحوافل 
لأيا عرفت الدار بعد تردسم أراني بها ما كان بالأمس شاغلي 


شكل الوقوف على الأطلال والمنزل الداتر إحدى البنيات الشعرية التي لازمت القصيدة العربية لزمن طويل لإحساس الشاعر 
الجاهلي أو غيره بالدهر باعتباره قوة خارقة تأخد كل شيء مما جعله يعبر عن قلقه الإنساني تجاه الكون الذي يحس أنه عاجز عن 
مواجهته وهذه البنية الطللية في الشعر هي أحد التجليات لحالة الاغتراب المكاني والحنين لزمن مضى وهي تعبير ذاتي عن إحساس 
الإنسان بغدر الزمن وتقلبات الدهر. 


ونمثل بتجربة أخرى من شعر حافظ ابراهيم تعكس تأثره بالتراث الشعري والمعاني المتداولة فيه (معاني الغزل والنسيب والتشبيب ) 
يقول: 


وحيث فتاة الخدر ترقب زورتي وتسأل عني كل طير تغردا 
وترجو رجاء اللص لو أسبل الدجى على البدر سترا حالك الدجى 


قد تبدو المحاكاة للمعاني القديمة في شعر النهضة مجترة اجترارا سكونيا للماضي من غير تفاعل» غير أن إمكانات الرواد للإبداع 
قادرة على استيعاب النموذج الشعري بما يتلاءم واحتياجاتهم للتجديد والاستمرار نحو التحديث وما نلاحظه من تداع لمعاني المحفوظ 
هو صياغة جديدة للشعر مع الاحتفاظ بالمعالم القديمة. 


"a‏ بناء القصيدة: 
الاستهلال وبراعة المطلع: 


اعتنى القدماء بحسن الاستهلال وبراعة المطلع لأنه طقس الشروع في بنية فضاءات القصيدة واعتبر حلية ويمثل وظيفة إقامة 
الاتصال " يتنزل من القصيدة منزلة الوجه والغرة» فتزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها " والأخذ بالاستهلال عند 
الإحيائيين كأحد المقومات البنائية للقصيدة وهو ترويج لقيم ثقافية سائدة تحمل المعتقدات والأفكار والمواقف الممثلة للذات العربية 
الإسلامية. 


وحدة البيت الشعري: 


احتفت القصيدة النهضوية بالمعايير الجمالية التراثية منها وحدة البيت واستقلاليته وتعد منذ زمن بعيد مقياسا لجودة الشعر وإتقانه 
وتأثيره في النفس» وكانت وحدة البيت مركز اهتمام القدماء فجزؤوا القصيدة وأعدوه قائما بنفسه مستقلا بمعناه ومبناه يقول الناقد ابن 
رشيق في مؤلفه العمدة في محاسن الشعر " ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه على بعض وأنا أستحسن أن يكون كل بيت 
قائما بنفسه"» وهناك رؤى مضادة في التنظير النقدي العربي ترى بتتابع وبتتالي البيت الشعري وبعدم استقلاليته وهو مفهوم نقدي 
جريء قدمه النقاد الفلاسفة " نجده في الشعر الذاتي الوجداني وفي شعر القصصي." ... 


تعدد الأغراض: 


حرص شعراء النهضة في باب التقليد للقديم على الاتصال والتفاعل مع مقومات النص النموذج فتوالت الحقول الدلالية وتعددت 
الأغراض ف ا الحدركة على خط اک ر ر واک الت ار القنيم على .هذه الخاصية اة تفن قا 
القصيدة الشعرية العربيةء يقول جابر عصفور " إن التعدد والتنوع في القصيدة أشد ارتباطا بالنفوس والأذواق في الشعر العربي 
القديب فالتقومن تكب ,لفان في ذاه لكام وتر قاح النقلة من بعض ذلك إلى يعطن اتاد نشاطها تة الكلام " ونت الى 
الموضوعات في القصيدة النهضوية على معمارية القصيدة القديمة بانتقالها من غرض إلى غرض مع حسن التخلص وحسن الختام 
يحذوها التقليد وعشقها للتراث حينا وصدق التجربة والإحساس حينا آخر ويبقى صدق الإحساس الرابط الخفي الذي يصب في كل 
أجزاء القضيدة فاحتقى: شاعز :التهحمة بالتمطية الث ر اة ( التكد في الموضوع) ع مخالفته وحدم احتراهه لتزتيب) الأعراضن 
والموضوعات كما في قصيدة التراث حيث تبتدئ "بالشروع بالغزل» ووصف الرحلة والراحلة..." ونمثل بالتعدد في الغرض في 
شعر النهضة بقول حافظ ابراهيم مهنئا سمو الخديوي عباس مستهلا قصيدته بالغزل مع الدخول مباشرة في المدح حيث يقول: 


قصرت عليك العمر وهو قصير وغالبت فيك الشوق وهو قدير 


وأنشأت في صدري لحسنك دولة لها الحب جند والولاء سفير 


والملاحظ أن الشاعر عرض الهوى والشوق في البيت الأول لينتقل بعد ذلك إلى آمال الوطن ومطالبه دون أن يصف الرحلة والراحلة 
ويخطو خطوات النقد في التدرج بالموضوع " الغزل › الوصفء المدح" مما يدل على انفعال الشاعر بالموضوع كما في القصيدة. 


د. كيف اشتغلت القصيدة النهضوية على مستوى البنية الفنية ؟: 
اللغة والأسلوب: 


أعاد الشاعر خلال مرحلة النهضة الشعرية الحديثة النسيج اللغوي التراثي لفظا وأسلوبا مما أدى إلى العناية بهم بالجانب البياني في 
القصيدة إلى جانب الاهتمام بالمضمون الفكري وصحة المعنى في وحدة فنية لا تتجزأ وفي ذلك نجد الناقد حسين المرصفي يؤكد 
حضور المزاوجة بين صحة المعنى وشرفه وإجادة التركيب» ولعل احتفاء شاعر النهضة باللغة القديمة في تجربته الشعرية بما تحمل 
من جمال ودلال و وقار وبما اكتسبته في تاريخها العريق من قوة مادية ومعنوية لا تطلب لذاتها بل لحاجة مجتمعية وبناء تاريخ 
حضاري رمزي لا يؤسس إلا على رموز فنية في بناء القصيدة. 

وكما اتصف الأسلوب عندهم بالعناية والقوة والرصانة و روعة التركيب واستواء الفكرة وبعدها عن التعقيد وبسط المعنى مع 
إخضاعه للتشكيل الفني وحسن الصياغة وإلى هذا المعنى أشار الجاحظ إلى أن الشعر صناعة وضرب من النسج. 


الصورة الشعرية: 


اشتغل شاعر النهضة بالصورة الشعرية ١"‏ لحسية " على دأب شعراء العربية الأوائل لكن الصورة عنده لا تخلو من انزياح شعري 
وفي حدود ضيقة مما يكبح خرق اللغة ويحد من جسارتها وبذلك فالصورة عندهم على العموم لا تتجاوز حدود العقل والمنطق إلا في 
كن الأحراق ك تلاحظ مزااوجة ين الك والشعرد. رهن النشيقة والكيال ك فى تير ية أخث شوق ت الشيند وال انه 


لا يتلاءمان مما يثير غرابة المتلقي يقول الشاعر 
لعب الدهر في تراه صبيا والليالي كواعب غير عنس 


ه. البنية الإيقاعية: 


حرشن الشاعر” الأميامي على التسك يكل الصون الإيفاعية والصوطية الذاخلية والحاجنة قى اتتوئ الخارجي اعنيد وحذة 
الوزن والقافية ووحدة الروي وتناظر الشطرين والتصريع في المطلع كما في قصيدة محمود سامي البارودي 


سواي بتحنان الأغاريد يطرب وغيري باللذات يلهو ويلعب 


وكما نتبين تنويع الشاعر للموسيقى تنويعا يجلو ويخفت تماهيا مع عاطفته مع ميله أحيانا إلى الصنعة كما جاء في تجربة الشاعر 
البارودي 


أنا ابن الوغى والخيل والليل والظبا وسمر القنا والرأي والعقد والحل 


الملاحظ أن هذا البيت تحكمه قيم باطنية تنبع من اختيارات الشاعر لكلماته وما بها من تناغم وتلاءم في الحروف والحركات 
( التوازي الموسيقي الصوتي) وبهذا التشكل الموسيقي الداخلي يتفاضل الشعراء وتتمثل أشكالها في الجناس والتكرار وتدافع الصيغ 
الصرفية والتصريع وما إلى ذلك... 


2._المستجد, الجديد ( الحديث]: 
يقول الدكتور غنيمي هلال :" كان طبيعيا أن نبدأ نهضتنا الأدبية في الشعر الغنائي ذلك أنه أعرق جنس أدبي ورثناه عن أسلافنا"» 
فقد جاءت النهضة الشعرية الأولى مع محمود سامي البارودي وفي خط صاعد مع الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وبعدهما 


الشاعر أحمد محرم جنح فيه شعراء النهضة إلى التقليد وأحيانا إلى المعارضة مع إضافة عنصر الذاتية يقول عبد القادر القط: 


"وليس المراد بالذاتية أن يقتصر الشاعر على التعبير عن ذاته وعواطفه وتجاربه الخاصة وحدها - وإن كان ذلك من أهم مظاهر 
الذاتية - بل أن يكون للشاعر كيان مستقل ونظرة متميزة للحياة والناس» ووجدان يقظ يرصد المجتمع والطبيعة والنفس الإنسانية." 


وخلال المرحلة التي تلت مرحلة البعث والإحياء - البارودي- أكد حضور الشعر العربي قدرته على المعاصرة والتحدي بالاستناد 
على الموروث من جهة والتجديد والابتكار من جهة ثانية بالالتفات إلى أدب الغرب والاستفادة منه ونرى حافظ ابراهيم في ديوانه 
مدافعا عن الجديد بالدعوة إليه وطمس معالم القديم : 


فارفعوا هذه الكمائم عنا ودعونا نشم ريح الشنمال 


وتقرر الدكتورة سلمى الجيوسي أن ظهور أحمد شوقي كان نقطة مفصلية في سبيل النهوض بالشعر العربي الحديث " لقد استطاع 


شرفي أن مع للش العربي .نا كان يحتاج إلنه الشعر كي تلك اللحظة أك من أى شىء آخن هى حزالته الأطكلة وامشلاكه لناصية 
التعبير الشعري السيال المتدفق بالحياة ." 


وظل الشعر العربي الحديث موصول التاريخ بالتراث منذ نماذجه الأولى إلى عصرنا الحديث» غير أن شاعر النهضة لم يبق حبيس 
القيد النقدي التراثي فقد انزاح عن الأصل إلى مجال أرحب يستبيح انسياب مشاعره ومواقفه ورؤاه» فمن داخل التراث انبثقت صورة 
شعرية جديدة تلائم حاجة العصر واختيارات فنية مستجدة وجديدة انحصرت معها الأغراض التقليدية واستحدثت أغراض جديدة 
وقوالب بنائية مختلفة تخلت عن النمطي والمعهود استجابة لوعي زمني وثقافة وافدة. فما هي ملامح التغيير في قصيدة النهضة 
الشعرية بالمشرق بين المستجد والجديد ؟ 


أ الموضوعات الشعرية: 


الشعر الاجتماعي والأخلاقي: 


لم ينحرف الشاعر خلال المرحلة بموضوعاته الشعرية عن خيطية التراث إلا بما تستدعيه حاجته وغايته الذاتية والمجتمعية فقد 
ظهرت موضوعات مستجدة في الشعر منبثقة من عمق التراث تدعو إلى إقامة العدل والمساواة ومناهضة الجهل ونشر العلم وتهذيب 
النفس كما في تجربة الشاعر محمود سامي البارودي معبرا عن الارتقاء بمستوى أخلاقي للنفس البشرية كما في قوله: 


متى أنت عن أحموقة الغي نازع وفي الشيب للنفس الأبية وازع 
ويقول: ألا إنما هذي الليالي عقارب تدب» وهذا الدهر ذئب مخادع 
وما هذه الأجسام إلا هياكل مصورة. فيها النفوس ودائع 


وفي نفس التوجه الأخلاقي الاجتماعي التربوي وسع حافظ إبراهيم وأحمد شوقي ومعروف الرصافي والجواهري والزهاوي وأحمد 
محرم ... دائرة التغني بمناهضة عيوب المجتمع وأمراضه (الطلاق» الفقرء الاستغلالء الفوارق الطبقية...) يقول أحمد شوقي ملحا 
على بناء مجتمع أخلاقي: 


ويقول: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم ٠‏ فأقم عليهم مأثما وعويلا 


كما نظم أحمد شوقي على لسان الحيوان لخدمة النشء والتوعية في نماذجه الشعرية التعليمية »> ويصور حافظ إبراهيم البؤس 
المجتمعي في شعره أمراض المجتمع بقلب مجروح يغلب عليه طابع الانفعال والحماسة» يقول: 


كم طوى البؤس نفوسا لو رعت منبتا خصبا لصارت جوهرا 
ويقول: كم قضى اليتم على موهبة فتوارت تحت أطباق اللرى 
ويدعو الشاعر أحمد محرم إلى الالتزام بالمستوى الأخلاقي للقضاء على مشكلات العصرء يقول: 

أرى فسادا وشرا ضاع بينهما أمر العباد فلا دين ولا خلق 


الشعر السياسي» الوطني والقومي والتعايش الديني: 


ولحاجة اللحظةالتاريفية اة لنيلهة الأجثلال الانطرلائ » وهو ترجه فتن إلى الإ اع بالالتوام قشي اظن والمحتمة 
وهموم الذات »يقول محمود سامي البارودي معبرا عن وطنيته واستشعاره الظلم: 


ومن عجائب ما لاقيت من زمني أني منيت بخطب أمره عجب 
لم أقترف زلة تقضي عليا بما أصبحت فيه؛ فهذا الويل والحرب 
فهل دفاعي عن ديني وعن وطني ذنب أدان به ظلما وأغترب؟ 
و يقول حافظ إبراهيم مستنهضا الشرق العربي لمواجهة المستعمر وأطماعه الدنيئة: 
متى أرى الشرق أدناه وأبعده عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 
ويبلور الشاعر أحمد محرم في قصيدته " البائية" فكرته الوطنية بلم الشمل الوطني والقومي حتى تستعيد الأمة قوتها يقول: 
ليس الشقاء بزائلة عن أمة حتى يزول تفرق وتحعحزب 
شعر المرأة: 


اختلفت نظرة المرأة في الفكر العربي الحديث بالمشرق عما ألفه الفكر القديم ونظرة الشعر للحسية السائدة في تجاربه؛ فقد أصبح 
للمرأة حضور معنوي في شعر النهضة فهي قدوة ومثال و رمز لإصلاح المجتمع ولتربية النشء فتكسرت بذلك الرؤية السطحية 
والحسية الخارجية لصورة المرأة كما في المرجعية الثقافية التراثية بما في ذلك التغني بجمالها ومظهرها دون الاهتمام بفكرها 
فتحولت صورتها كأنثى جميلة إلى أنثى مربية و راعية ومثقفة ومحركة لعجلة التطور في الحياة يتضح هذا التغيير في تجربة حافظ 
ابراهيم قائلا: 


ليست نساؤكم أثاثا يقتنى في الدور بين مخادع وطباق 


ويمائله في الرؤية الشاعر العراقي الزهاوي داعيا المرأة إلى التحرر من النظرة القديمة بنزع الحجاب والقصد به التحرر من 
الأعراف القديمة التي تكبل فكرها وقدرتها على الفعل الإيجابي في المجتمع» يقول: 


مزقي يا ابنة العراق الحجابا واسفري فالحياة تبغي انقلابا 
ويدعو أحمد محرم إلى بناء المجتمع السليم بتعليم المرأة يقول: 

مهلا فرب فتاة أهلكت أسرا بجهلها وعجوز أفسدت بددا 
ويقول: لا تيأسوا وأعدوا الأمة صالحة فهي السبيل إلى إصلاح ما فسدا 
الشعر التاريخي والملحمي: 


لم يخل الشعر العربي القديم من شعر البطولات وشعر الحماسة والشعر الملحمي والتاريخي كما في قصائد عنترة ابن شداد وعمر 
ابن كلثوم ومع شعراء آخرين على امتداد الشعر العربي القديم» وبما استجد من قضايا تاريخية و وطنية خلال المرحلة الحديثة نجد 
شعراء النهضة قد وجدوا ضالتهم في العودة إلى هذا النمط الشعري لإحياء الأمجاد والبطولات الفذة للقيادات العربية والبواسل من 
رجالات الأمة نمثل لذلك بقصيدة للشاعر أحمد شوقي (كبار الحوادث في واد النيل) يقول فيها: 


ولد الرفق يوم مولد عيسى والمروءات والهدى والحياء 
وازدهى الكون بالوليد وضاءت بسناه من الثرى الأرجاء 
وسرت آية المسيح كما يس ري من الفجر في الوجود الضياء 
تملأ الأرض والعواالم نورا فالثرى مائج بهاوضاء 


ويقول: 


هم حماة الإسلام والنفر البي ض الملوك الأعزة الصلحاء 


وللشاعر حافظ إبراهيم قصيدته ( العمرية) ولأحمد محرم ملحمته التاريخية ( مجد الإسلام) وتسمى ب( الإلياذة الإسلامية) لكونها 
تحاكي " الإلياذة" الأسطورية لهوميروس يقول في قصيدة فتح مكة من ديوانه مجد الإسلام: 


لله أكبر جاء الفتح وابتهجت للمؤمنين نفوس سرها وشفا 
مشى النبي يحف النصر موكبه مشيعا بجلال الله مكتنفا 
أضحى أسامة من بين الصحابة له ردفا فكان أعز الناس مرتدفا 


إن الشعر خلال مرحلة النهضة استجدت موضوعاته تبعا لآنية اللحظة التاريخية وتحولت معانيه بشكل مختلف تتوافق ومعطيات 

الواقع الجديد واحتياجاته للتغيير لإثبات الذات والهوية والكيان العربي والإسلامي والقومي والتقدم بها نحو المستقبل. والملاحظ أن 
روات فز الهضة تداخلت مي :الخاصة واكام الوظبرة اران اكت بعكن اتقاج الشعرية ذات'المرجعرة 

التراثية ( الأغراض التقليدية) موضوعات اجتماعية ونمثل لذلك بالمدح والهجاء والفخر والوصف إذ تحركت نفوسهم لقولها لغاية 
الإصلاخ والتقويم والقخر والتوجيه والاعتداد كما قال أحمد:شوقي في مطلع .قضيدته ".على ساقم الأغز ا:٠‏ 


قف ناج أهرام الجلال وناد هل من بناتك مجلس أو ناد 
RK XK >‏ اد عاد 

لله أنت فما رأيت على الصفا هذا الجلال ولا على الأوتاد 

لك كالمعابد روعة قدسية وعليك روحانية الصساد 

أسست من أحلامهم بقواعد ورفعت من أخلاقهم بعماد 
ت اللغة والأسلوب: 
اللغة: توزعت اللغة في شعر النهضة بين لغة الخطابة (التقريرية) واللغة الوجدانية (الذاتية ( 
فرضت ضرورة العصر وحاجة شاعر النهضة الذاتية والواقعية إلى لغة جديدة توافقا مع مفهومه الجديد للشعر باعتباره جوهر 
الإنسان ومنطلقه الوجداني النابع من عالمه الخاص» وقد أوجبت الفترة الراهنة للشاعر التعبير باللغة الحماسية والخطابية 
والتحريضية المشتعلة بلغة الإحساس والصدق وبألفاظ معجمية تعلن انتمائها للحظة الزمنية وذلك بترديد تيمات تعبر عن واقع الحال 
مثال ذلك " الشورىء الخلافة» الديمقراطية؛ الدستورءالمقالة» الصحيفةء والآليات المستحدثة كالطائرة والباخرة وأسماء بعض 


رجالات العصر وأعلامه" ومن خصوصيات لغة الخطاب النداء» الوصف وأسلوب الأمر كما قال حافظ إبراهيم بأسلوب تقريري 
استرسالي : 


يا أيها الشعب الكريم تماسكوا وخذوا أموركم بغير توان 

ودعوا التقاطع في المذاهب بينكم فإن التقاطع آية الخذلان 
ويقول أحمد شوقي في قصيدته " الأزهر" بمناسبة إصلاحه في 1924: 

قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهرا 
ويقول في قصيدته " أيها العمال: " 


أيها العمال أففنواال عمر كد واكتسابا 


واعمروا الأرض فلولا 


سعيكم أمست يبابا 


اللغة الوجدانية الذاتية: اقتربت لغة شعراء النهضة الحديثة من لغة الإشراق والخيال المجنح المتسمة بالتوثب والانطلاق 
وهي تمثل رؤية فنية عميقة مضادة لطوق العقل والمنطق لتستبيح الإغراق في عوالم جديدة تختلط بدواخل الشاعر ومعاناته النفسية 


وذلك لإدراكه لتلونات التجربة الشعرية القديمة (الموضوعية والذاتية) وقدرته على تخطي معيقات محدودية الأغراض التقليدية 
بمحاورة النفس بما يستبيح الخوض في أعماقها بلغة ذات طابع روحي تنصهر فيه كل العناصر الخارجية لتعبر عن شيء آخر 
وبشكل مختلف» ونجد محمود سامي البارودي يعبر ة وأسلوب جديدين محاورا الطبيعة للتعبير عن دواخله ومعاناته الخاصة وفي ذلك 


ارتقاء منه بلغة القصيدة التراثية إلى مستوى أكثر تحليقا معتمدا أسلوب الخيال: 


أترى الحمام ينوح من طرب معي 


بل ما لهذا البرق ملتهب الحشا 


لم أدر هل شعر الزمان بلوعتي 


وندى الغمامة يستهل لمدمعي 


أتراه مر علن جداول أدمعي 


أسمت إليه شرارة من أضلعي 


فرثا لهاء أم هاجت الدنيا معي 


وبلغة أكثر رقة ورشاقة عبر الشاعر أحمد شوقي عن حالة من الهيجان النفسي ما أوصله إلى درجة " الحلم " حيث تتداخل العناصر 
والأشياء من حوله وتبتعد اللغة عن سطحيتها فتقطع صلتها بالموضوع لترتبط بالذات والوجدان يقول في قصيدته: 


حيران الفلب معذبه 
أودى حرقا إلا رمقا 
يستهوي الورق تأوهه 
ويناجي النجم ويتعبه 


ويغلم كل مطوقفة 


ج. الصورة التركيبية المستجدة " الجديدة: 


وبكاه ورحم عوده 
مقروح الجفن مسهده 
يبقيه عليك وتنفذه 
ويذيب الصخر تنهده 
ويقيم الليل ويقعده 


شجنا في الدوح تردده 


فسح شاعر النهضة الحديثة المجال لإدراك العالم من حوله بواسطة العاطفة والنفس المتدفقة بالجمع بين عناصر النص وصوره 


-دون أن يتخلى عن الصور الشعرية النمطية كالتشبيه والاستعارة والكناية في قصائده الحديثة - وتتوزع في تجربته الصور بين 


تركيبية ووجدانية. 


الصور التركيبية : 


الصورة التركيبية في شعره حسية تحفل بالحركة والجلبة والحوار لتشكل مشهدا فنيا يجمع بين العاطفة والخيال وتتآزر في تشكيز 
عناصرها الصور اللغوية والتعبيرية والموسيقية كما في بعض قصائد حافظ إبراهيم ومعروف الرصافي ومهدي الجواهري وأحمد 
محرم الاجتماعية والوطنيةء يقول الشاعر معروف الرصافي في قصيدته " الأرملة المرضعة:" 


لقيتها ليتني ما كنت ألقاهها 
أثوابها رثة والرجل حافية 


وقلت يا أخت مهلا إنني رجل 


الصور التركيبية الوجدانية: 


تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاهما 
والدمع تذرفه في الخد عين اها 
واصفر كالورس من جوع محياها 


أشارك الناس طرا في بلاياهفا 


قصر شاعر النهضة من قدرة العقل والمنطق في إدراك المعرفة القائمة على السطحية والتجزيء واستفاد من لغة العاطفة والوجدان 
والخيال فخرج عن نطاق المشابهة إلى الجمع بين المختلفات والأضداد وبين الذات والموضوع مع التحليق في عالم الفلسفة والعمق 
بلغة بسيطة شفافة التحمت فيها نفس الشاعر بواقعه ومعاناته كما في قصيدة أحمد شوقي "أندلسية" يقول فيها: 


يا نائح "الطلح" أشباه عوادينا 
ماذا تقص علينا غير أن يدا 
رمى بنا البين أيكا غير سامرنا 
كل رمته النوى ريش الفراق لنا 
إذا دع الشوق لم نبرح بمنصدع 


فإن يك الجلس بابن الطلح فرقنا 


نشجى لواديك أم نأسى لوادينا؟ 
قصت جناحك جالت في حواشينا 
أخ الغريب: وظلا غير نادينا 
سهواء وسل عليك البين سكينا 
من الجناحين عين لا يلابيينا 


إن المصائب يجمعن المصابينا 


الناكحظ أن هذه الصو" الشتدرية فح شكل التهكة لم تكن جد 06 الجدة اتنا هى رر دت الها جور ا في الف العربي الخ 


ا البناء الهندسي للقصيدة: 


مالت قصيدة النهضة نحو الوحدة الموضوعية ووجدت حاجتها للجمع بين نسيج النصء وفي الشعر القديم شواهد نقدية كثيرة تؤيد هذا 
المفهوم الجريء يمثله بعض النقاد العرب أمثال الناقد محمد الحاتمي بقوله : " القصيدة مثل خلق الإنسان في اتصال أعضائه ببعض 
فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر في الجسم عاهة تخفي محاسنه أو تعفي معالم جماله" ونجد معالم هذا 

المفهوم في قصائد شعراء النهضة خاصة الموضوعات المستجدة " الجديدة" الاجتماعية» التاريخية» والوطنية وقصائد النفي والقصائد 
الوجدانية... ونجد ملامح التجديد في البناء الهندسي للقصيدة النهضوية فيما يلي: 


العنوان : 


وهو العتبة الأولى للنص الشعري غير أن الشعر العربي القديم لم يعرف العنوان في بنائية القصيدةء فلم يتقيد الشعراء به وفسحوا 
المجال لحريتها بخلاف المرحلة الحديثة جعلوا اختيارات رحلتها مقيدة بالعنوان قصد تضييق موضوعها وحصرها وتوجيهها نحو 


الوحدة. 


غياب حسن التخلص : 


استحسن الشعر القديم حسن التخلص بينما شعراء النهضة أبدلوه بنجيمات وبياض أو فراغ للانتقال من موضوع لآخر كإعلان عن 
بداية تمرد الشاعر الحديث عن المعالم النمطية للقصيدة العربية القديمة. 


ه. البنية الموسيقية المستجدة " الجديدة:'" 
الموسيقى الخارجية: 


راوغ شاعر الإحياء البنية الإيقاعية القديمة وزاغ عنها في بعض تجاربه بفك الاستغلال عن البحور الطويلة والتفت إلى بحور الشعر 
الأخرى كالسريع والبسيط والوافر والرجز والمتقارب والرمل والمنسرح والمقتضب كما اهتم بالمجزوءات لخفتها وسرعتها وزيادة 
نبضات القلب بها ( تبعا للتجربة) كما نجد أحمد شوقي نوع في الوزن و زاوج بين بحرين المتدارك والمتقارب في قصيدته "أبو 
الهول" فأخرج بذلك تجربته الشعرية من عالم الجمود إلى الحركة ونجد الشاعر النهضوي من جهة أخرى كسر عمود القافية فاهتز 
بذلك نظامها النمطي كما في تجربة حافظ ابراهيم " رسالة ناشئة: " 


الموسيقى الداخلية: 


تغيرت طبيعة الصورة الموسيقية الداخلية الدلالية في شعر النهضة استجابة لحاجة العصر ودواعي الكتابة فيه حيث هيمنت صور 
مردد ةصيه فالتكر ار" لطفية الكظابية رک الشاعر ی إلى الا وتو رت في کر جه کو ف المد خرف آلا 
يتلاءم وحالتهم النفسية . 


ونخلص إلى أن شاعر النهضة قدم الجديد للقصيدة العربية الحديثة مع أن جميع الأشكال المتبعة في تجاربه قديمة الأصل والمرجعية 
إلا أن خصوصية شاعر النهضة تمثلت في تسليطه الضوء على بعض الموضوعات التي تخدم قضيته الوطنية والتاريخية وترتقي 
بالهوية العربية والإسلامية والقومية في ظل الصراع مع الآخرء وما قدمه شوقي من جديد في الشعر ليس إلا الشعر التمثيلي فأنشأ 
قصة "مجنون ليلى " وقصة " مصرع كليوباترا" وغيرهما وهو فن لم يسبقه أحد إليه» أما حافظ والرصافي فنجد لهما من الروائع في 
الشعر الاجتماعي ما ارتقى بالشعر إلى مستوى من الإحساس الفياض والتعبير عن دواخل النفس الإنسانية بدقة متناهية وكأن الشاعر 
يعيش الألم والمعاناة .وقد فتحت مدرسة النهضة الشعرية الحديثة في مطلع القرن العشرين باتجاهاتها الفنية المتعددة والثرة منافذ 
التجديد والبوح فتركت بذلك الطريق معبدا لمدارس تجديدية جديدة جاءت بعدهاء فكيف عبرت هذه المدارس عن تجربتها الجديدة 
وكيف استفادت من خصوصية التجربة النهضوية الحديثة؟ 


ذة. وفاء المنصوري 
مادة الشعر الحديث 
نحو تحول شعري جديد 


التيار الرومانسي و الوجداني: (الرابطة القلميةء الديوان» أبولو) 


الفصل الأول. 
تمهيد: 


مثلت مدرسة النهضة الشعرية بالمشرق العربي رؤية إبداعية ( شعرية وتنظيرية) ولدتها اللحظة التاريخية التي عاشت مخاضا 
عسيراء وقد مهدت هذه المرحلة لظهور تجارب شعرية لاءمت بين التقليد والتجديد فجاءت تجاربها صورة واقعية للعصر والوجدان 
ومن جهة أخرى بداية استشرافية للاتجاهات الفنية الجديدة ( الرومانسية والواقعية) فأرست بذلك دعائم جديدة للأجيال المبدعة 
المتعاقبة وقد استلزم ذلك الاغتراف من الآداب العالمية (خاصة الفرنسية ) فتركت آثارا لا تخطئها عين الدارس وهو يتابع شعر 
التحول والتحديث الشعريء ويحددها الدكتور أحمد أبو حاقة في كتابه الالتزام في الشعر (وأبرز محاولات التجديد تتلخص في أعمال 


جماعة الديوان وجماعة أبولو والمهجريين وبعض الأدباء والشعراء والمثقفين ثقافة غربية عميقةء فهؤلاء المجددون حاولوا أن 


غير أنه من المعروف بداهة أن أي دراسة علمية منهجية لا بد أن تأخذ مبدأ التحقيق قبل الشروع في الدرس والقراءة خاصة فيما 
يتعلق بالاتجاهات الشعرية والنقدية الحديثة. 


1. الاتجاه الرومانسي 0 المفهوم 


تعد الرومانسية من المصطلحات التي أثارت جدلا واسعا عند نقاد الأدب ودارسيه في تعريفها على وجه الدقة والتحديد وذلك لاتساع 
معنى ومفهوم مصطلح الرومانسية وترى جيهان صفوت معللة صعوبة تعريف محدد للرومانسية بكونها " حركة فنية أدبية معقدة 
متعددة المظاهر والاتجاهات ".ولكونها كذلك حسب رأي آخر مذهبا من أخطر ما عرفته الحياة الأدبية العالمية في فلسفته ومبادئه 
وفي آثاره . ويرجع المدلول الاشتقاقي للرومانسية إلى الكلمة الفرنسية القديمة " رومانس" “٣٠۳۵۸٤٥7‏ وتدل على قصص الخيال 
والمغامرات شعرا ونثراء وتطور المفهوم ليرتبط بالمناظر الطبيعية والحوادث الخرافية والأساطير الخيالية » وفي معنى آخر 
استعملت كمقابل للكلاسيكية وتطورت الرومانسية بانهيار المجتمع الأرستقراطي ونهوض الطبقات الوسطى فاكتسب مفهومها معان 
جديدة كالحرية الفردية والثورة ضد التقاليد والسلطة والعاطفةء وأقرب التعريفات للرومانسية إلى خصوصيتها الأدبية والفنية " هي 
انسحاب من عالم الخبرة الخارجية إلى عالم الخبرة الداخلية ". 


2. الاتجاه الرومانسي: النشأة 


لم تنبعث الرومانسية كاتجاه أدبي في العالم العربي بالمشرق من فراغ؛ ذلك أن الحياة لا تتوقف أبدا فهي تجدد نفسها بنفسها والأدب 
والشعر كسائر الأشياء الحية فهو من موجبات التواصل بين الشعوب والثقافات ومن عوامل ظهورها ما يرجع إلى العصرالأوروبي 
الحديث في خصائصه الاجتماعية والسياسية نتيجة " الانتفاضات التحررية التي هزت العالم الغربي منذ بداية القرن الثامن عشر مما 
نتج عنه قيم جديدة وتحولات اجتماعية أدت إلى سيادة الطبقة البورجوازية التي قادت النضال وكانت سببا في التحرر السياسي 


العربي حركيا ومنتجاء هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية ما يؤول إلى رفض النهج التقليدي عند مدرسة الإحياء والرغبة في الهروب من 
الواقع الأليم ومحاولة الثورة عليه في ظل مفاسد الاستعمار إلى بناء عالم فني يعتمد الخيال بالدرجة الأولى (وذلك لتحول عرفه 
المجتمع العربي في مطلع القرن العشرين على المستوى الثقافي إذ كان للتأثر بالتيارات الفلسفية والفكرية التحررية المستقطبة الأثر 
في تمجيد العواطف والأخيلة والإشادة بهما بفعل عامل الترجمة وتطور الصحافة وانتشار الكتب والمجلات المحلية و الأجنبية وكان 
لذلك أثره على المستوى الوطني بالكفاح نحو التحرر والتطور على مختلف الأصعدة . 


على الرغم من اختلاف المذهب الرومانسي من بلد إلى آخر ومن شاعر إلى شاعرء فإن له خصائص عامة ومشتركة أبرزها: 


ه العاطفة مقابل العقل كما عند الكلاسيكيين أما عند الرومانسيين فالقلب هو الإلهام والهادي الذي لا يخطئ . 

ه الفردية والذاتية في غموضها وعمقها للتحليق فوق الكائنات في مقابل عالم واقعي أي عالم المظاهر الخارجية. 
ه السوداوية والحزن وهي تطهير للنفس الإنسانية قال أحدهم " لا شيء يجعلنا عظماء مثل ألم عظيم. 

ه اللجوء إلى الطبيعة للبحث عن مجتمع مثالي . 

ه الاعتماد على الخيال كأداة جوهرية بحثا عن عالم الخلود والمثل العليا. 

ه النزوع بشدة إلى الثورة. 


4. أهم سمات هذا التيار: 


يعتبر الاتجاه الرومانسي رؤية للعالم وموقف من الأشياء والأحياء فهو أدب ثورة يحقق بها الشاعر رسالة إنسانية وذلك في تفاعل 
الذات المبدعة مع الحياة والكون وهو بذلك يحمل مشروعا فلسفيا وجماليا جاء بتصورات ومفاهيم جديدة للفن والإبداع » وأهم ما ميز 
الفن عند الرومانسية سمات خاصة أضفت عليه الفرادة والتميز : 


- العضوية: التجربة الشعرية أو النص الأدبي ينظر إليه باعتباره عالما كاملا مستقلا ومتميزا بنظامه الداخلي وغايته 
الداخلية بمعنى أنه لا يحيل على أية مرجعية خارجية أخلاقية أو دينية أو مادية . 


- الإبداع بدل الإنتاج: النص الشعري هو خلق و إبداع يلعب فيه الخيال المجنح دورا محوريا فهو ليس انعكاسا ولا 
مرآة للواقع إنه كيمياء يمزج فيه الخيال بين الذات والموضوع تتحول فيه المعطيات الخارجية إلى صور جديدة 
مشحونة بالإيحاء والدلالة الرمزية وتشكيل مواضيع غير واقعية. 
- التركيز على التلقائية والعفوية في التعبير الأدبي فالرومانسية كاتجاه فني لا تهتم بالأسلوب المتأنق والألفاظ اللغوية 
القوية والجزلة. 
5. مطران خليل مطران» رائد الرومانسية العربية : 


يعتبر مطران خليل مطران " 1949-1872" رائد الاتجاه الرومانسي في الوطن العربي متأثرا بالرومانسية الفرنسية على يد الفريد 
دي موسيه ولامارتين وفيكتور هيغو › نشر مذهبه الجديد في الشعر في مقدمة ديوانه " ديوان الخليل " سنة 1908ء والذي مثل 
انعطافة في الشعر العربي وإن لم تتضح ملامحه بصورة جلية لأنه مازج بين المدرستين التقليدية والرومانسية ولكن التجديد الحقيقي 
هو ما تم على يد شعراء الرومانسية في الاتجاهات الثلاث (الرابطة القلمية - الديوان - أبولو) . 


و يعد خليل مطران أول شاعر عربي خطى خطوات جديدة في سبيل الانتقال بالشعر العربي الحديث إلى مرحلة جديدة في اتجاه 
الرومانسيةء قال عنه طه حسين " هو فتى له في جمال الشعر مذهب إن لم يكن واضحا كل الوضوح ولا مبتكرا كل الابتكار» فهو 
على كل حال مذهب قيم لأنه يمثل شيئا من المثل الأعلى الفني في هذا العصر" . 

لقد صدر ديوانه السالف الذكر بمقدمة تمثل الخطوط الأساسية في اتجاهه الجديد قال عن شعره " هذا شعري وفيه كل شعوري› هو 
شعر الحياة والحقيقة والخيال"» ويقول أيضا " ...هذا شعر ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه» وإلى جملة القصيدة في 
تركيبها وترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها مع التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وعن الشعور الحر وتحري دقة 
الوصف واستيفائه على قدر ". 

كيف تجلت الرومانسية عند الشاعر مطران خليل مطران ؟ 


والشعر الذاتي وما إلى ذلك من موضوعات أخرى وتمثل النزعة الرومانسية في شعره خاصة في قصيدته" المساء" حيث ظهرت 
خصائصها على مستوى المضمون والصورة والإيقاع: 
القصيدة: 


اء َم فخلث فيه شقائي من صَبْوَتي » فتَضاعَقتْ پُرَحائي 
. يا للضّعيقِينِ ! اسْتبَدًَا بي » وما في الظَلم مل تَحَكُم الضَّعَقَاءِ 
َلْبَ أَذَابَئهُ الصَّبَابَةٌ وَالجَوَى » وَغْلاَنَةٌ رَنّتْ مِنَ الأذوّاء 

وَالرُوحٌ بَيْنَهُمَا نَسِيمُ تَنَهدِ في حَالي التصويب وَالصّعَدَاءِ 
وَالعَقُلَ كَالمِصْبَاح يَغْشَى نُورَهُ گڌري » وَيُضْعَفْهُ نُضُوبْ دِمَائي 


هذا الذي أَبْقَيْتَهِ يا مُنْيَتتي من أضلعي وَحُشاشتي وَذُكَائي 


ا ذم ن ص تن © 


8. عفر القتى القَائِي › وَعْمْرَ مُخَلَد بِبَيَانِهِ » لْلآك » في الأَحْيّاءِ 

9. فَعَدَوْتُْ لَمْ أَنعَمْ » كذي جَهْلٍ »وَلَمْ أَغْنَمْ » كذِي عَفْلِ » ضمَانَ بَقَائي 
0. يا كؤكبَاً مَنْ يَهْتَدِي بضيّائه يَهْدِيهِ طَالعٌ ضلّة وَرِيَاءِ 

1. يا مَوْرِدَاً يَنْقِي الوْرُود سَرَابُهُ ظَمَأْ إلى أَنْ يَهْلِكُوا بِظَمَاءِ 

2. يا زَهْرَةَ ثخيي رَوَاعِيَ حُمنِهًا وَتُْمِيتُ نَاشِقَهَا بلآ إِرْعَاءِ 

3. هَذَا عِتَابْكِ › غَيْرَ اي مخطئ أَيْرَامُ سَغْدٌ في هَوَى حَمِئنَاءِ ؟ 


4. حَاشَاك › بَلَ كتب الثْنَّقَاءُ عَلَى الوَرَى وَالحُبُ لَمْ يَبْرَحْ أَحَبّ شْقَاءِ 
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5. نِعْمَ الضّلالة حَيْتْ تُؤْنِس مُقلّتي 


6. نعْمَ الشّقَاءً إذَا رَويث برشّقفَة 
7. نِعْمَ الحَيَاةٌ إذا قَضَيْتُ بتشقة 


8. إِنِي أَقَمْتُ عَلَى التَعلّة بالمتى 


9 إِنْ يَشْفٍ هَذَا الجمْمَ طيبُ هَوَائِهَا 


0 يُمْسِك الحَوْبَاءَ حُمئنُ مُقَامِهَا , 


1عَبَت طُوَافِي في البلا › وَعِلَّةٌ 


2 مُتَفَرَدُ بصَبَابَتي › مُتَفْرَدُ 


3. شاك إلى البَخْرِ اضْطِرَاب خَوَاطِرِي 


4. ناو عَلَى صَّخْرٍ أَصم › وَلَيْتَ لي 


5. يَْتَابْهَا مَوْجٌ كمَؤْج مَكارهي › 
6. وَالبَحْرُ خَقَاقُ الجَوَانب ضَائِقٌ 
7. تَفْشى البَريّة كُذرَةٌ » وَكَأَنّهَا 
8 . و الأفْقْ مُعْتكرٌ قَرِيحٌ جَفْنُهُ » 
9. يا لَلْغُرُوب وَمَا به من عِبْرَةٍ 
0. أوَلَيْسَ زعا لِلنّهَارٍ › وَصَرْعَة 
2. أوَلَيْسَ مَحْوَاً للوْجُود إلى مَدَىَ » 
3. حَمَّى يَكُونَ الثُورُ تَجْدِيدَآً ئها › 
4 وَلَقذ كرك وَالنَّهَارُ مُوَدعْ , 
5. وَخَوَاطرِي تَبْدُو نُجَاهَ تَوَاظرِي 
6. وَالدَّمْعُ من جَفني يَسِيلُ مُشَعْشْعَاً 
7. وَالشّْمْسُ في شَققٍ يَسِيلَ نْضَارُهُ 
8. مَرَتْ خلال عَمَامَتَيْنِ تَحَذْرَا ء 
9. فَكَأنَّ آخرٌ دَمْعَة للكؤن. قذ 
0 وَكَأَئّني آنَسْتُ يَوْمِي رَائِلاً » 


- على مستوى المضمون: 


أَنْوَارُ تلك الطَّلْعَة الزَّهْرَاءِ 
مَكْدُوبَةٍ مِنْ وَهْم ذَاكَ المَاءِ 
من طيب تلك الرَوْضَة الغَنَّاءِ 
في غُربَة قَالُوا : تكُونُ دَوَائي 
أَيُلَطَفْ اليِيرَانَ طيبُ هَوَاءٍ ؟ 
هَل مَمنكةٌ في البُغد للْحَوْيَاءِ ؟ 
في عِلَةِ مَنْفاي لامْتَشقَاءِ 
فَيُجِيبُني بِرِيّاحِه الهَوْجَاءِ 
قَلْبَآ گهذي الصَّخْرَة الصَّمّاءِ! 
َيَفتهَا كالمسُقُم في أغضّائي 
كَمَدَا كَصَّدْرِي سَاعَة الإِمْسَاء 
يفضي على العُمَرَاتِ وَالَقَدَاءِ 
للْمُسمْتَهَام ! وَعِيْرَةٍ ِلرّائي! 
لِلشّمْسٍ بَيْنَ مَآتم الأَضْوَاء ؟ 
للشَّكَ بَيْنَ غَلائِلٍ الظّلْمَاءِ ؟ 
وَإِبَادَة لِمَعَالِم الأَشياءِ ؟ 
وَيَكُونَ شبّة البَعْثِ عَوْدُ ذُكَاءِ 
وَالقَلَبُ بَيْنَ مَهَابَةٍ وَرَجَاءِ 
كَلْمَى كَدَامِيَةَ السسّحَاب إزَائي 
بستّی الشعاع الغارب المُترَائي 


فَوْقَ العقيق عَلَى ذَرَىَ سَوْدَاءِ 


وَتَقَطَّرَتْ كَالدّمْعَة الحَمْرَاءِ 
مُزْجَتْ بآخر اذمُعي لرٿائي 


فَرَأَيْثْ في المزْآة كَيْفَ مَسّائي 


في هذه القصيدة كان تجديد مطران واضحا مزج فيها بين شعوره وبين ما يراه الرائي في الطبيعة والكون» صور فيها تجربته 
الإنسانية المتعلقة بحالته النفسية وبمعاناته الجسدية (مرض القلب) وبفشله في الحب وما ترتب عن ذلك من مرض وألم وضعف 
وجعل من الطبيعة اللوحة التي يرسم عليها مشاعره المكلومة فلم تعد الطبيعة الخارجية بمعزل عن الشاعر وإنما هي جزء لا يتجزأ 


مله . 


لقد تعددت الموضوعات التي تناولها الشاعر في قصيدته "المساء" كالحرمان والصبابة والقلق والإحساس بالألم والحديث عن الموت 
والفناء وغيرها من ألوان التشاؤم للتعبير عن عاطفة تفجرها حرقة الشوق والبعد عن المرأة الحبيبة واستشعار الألم للمعاناة الجسدية 
والنفسية التي تلم به معتمدا أسلوب التجسيم والتشخيص للامتزاج بمظاهر الطبيعة التي أفرغ عليها ما يعانيه بطريقة فنية وأسلوب 
تصويري يجمع بين عناصر التجربة. 

5 الصورة الشعرية: 


لم يعد الشاعر يصف الأشياء كما في السابق محتفظا بمسافة بينه وبينها بل أصبح يحل في الأشياء وتحل فيه فخلق نوعا من التلاؤم بينه وبين 
الطبيعة معتمدا على مكونات الخيال فجمع بين التصوير الكلي القائم على الصوت واللون والحركة والتصوير الجزئي: 


الصورة الكلية: كما جاء في قول الشاعر في البيتين 24 و 25 وكذلك في البيت من 34 إلى 40 وهي صورة مكونة من أجزاء مؤتلفة تعكس 
آلام شاعر مريض عاشق يوحي إليه مساء الطبيعة بمعنى نهاية حياته. 


الصورة الجزئية: من تشبيه واستعارة وكناية ومجازء ونمثل لذلك بالاستعارة المكنية في البيت (1) ونمثل بالتشبيه حيث شبه عقله (بالمصباح) 
والروح (بالنسيم) والمرض ( بالضعيف) والغربة (بالدواء) كما اعتمد التشخيص والتجسيم كما في البيت (25) ونمثل بالطباق ( أقمت / غربة) 
( علة/ استشفاء) ونمثل بالمجاز ب(داء ألم)؛( النهار مودع)؛ ( خواطري كلمى) وبالكناية في البيت (14) . 


5 على مستوى اللغة: 


انتقى الشاعر لغة القصيدة بدقة وعناية لثقافته التقليدية فجاءءت فصيحة و أصيلة وملائمة لموضوع الشكوى والألم معتمدا على المعجم النفسي 
والطبيعي في انسجام تام مع خلوها من التعقيد اللفظي والمعنوي وهي على سهولتها وبساطتها تعكس البعد في الرؤية لتلائم ما يحمله الشاعر 
من هم وآلام. 


- وحدة القصيدة: 


سيطرت على القصيدة عاطفة واحدة وتتجلى من خلال العنوان " المساء " للملمة عناصرها وموضوعاتها التي تحكمها عاطفة الحزن والألم 
( المرض) ( الحب) محققة بذلك وحدة الجو النفسي الذي يلف النص كله ووحدة القصيدة التي تمكن الشاعر من تناولها من بدايتها إلى نهايتها 
وبذلك تحققت الوحدة العضوية التي تعني ارتباط المعاني والأفكار بعضها ببعض حتى إذا حذف عنصر من عناصرها يختل المعنى و تضطرب 
الأفكار . 


- الإيقاع : الموسيقى الخارجية 


نظم الشاعر قصيدته وفق البنية الإيقاعية القديمة اعتمد فيها إيقاع البحر الكامل ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) وهو وزن تراثي طويل النفس 
ينسجم مع طول معاناة الشاعر و الملائم لحالته النفسية والجسدية و اعتمد على القافية المطلقة كما اعتمد على التصريع . 


- الموسيقى الداخلية: 


هي أشد تغلغلا في النفس الإنسانية وأصدق تعبيرا عن المشاعر والأحاسيس وهي أهم بكثير من الموسيقى الخارجيةء والموسيقى الداخلية تنبع 
من انتقاء الألفاظ وملاءمتها للمعنى ومدى ما تولده من دلالات موحية تتناغم مع أعماق النفس الإنسانية كما تضفي حسن الأداء وترابط الأفكار 
والتحامها بشكل لا يقبل التجزيء مع جمال التصويرء وتتحقق الموسيقى الداخلية كما في القصيدة بتكرار الحروف كالنون مثلا وتكرار حرف 
النداء والمقابلة والجناس وبالتوازي الصوتي والصرفي والنحوي والتكرار السجعي وما إلى ذلك . 


نخلص إلى أن الشاعر مطران خليل مطران أضاف حلة جديدة على الشاعر العربي الكلاسيكي على مستوى الموضوع واللغة والأفكار والتصوير 
فجعل الشعر يدور في فلك أرحب يسافر في آفاق واسعة خارجية وداخلية ولم يعد الشعر يدور في فلكه المحدود وموضوعاته المتآكلة كالمدح 
والغزل والرثاء وإن لم يكن ثائرا على القديم فبقي محافظا على الشكل والأوزان الخليلية والقافية الموحدة والصور الشعرية الجزئية التي لا 


تنفصل عن الصورة الكلية للقصيدة منطلقا في ذلك كله من منظوره الخاص للشعر كرؤية فنية للحياة للتعبير عن المشاعر الإنسانية والقضايا 
المصيرية الشاملة فتحدى بشعره حدود الزمان والمكان وفتح بذلك الباب على مصراعيه لشعراء الاتجاهات الثلاث للتعبير عن رؤاهم ومواقفهم 
الذاتية والمجتمعية بأسلوب مختلف . 


ذة. وفاء المنصوري 
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